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 التفسیر النبوي لألفاظ العبادۃ
Prophetic interpretation of the words of worship 

 

 * د. حافظ حارث سلیم
 د. کفایت اللہ ھمدانی
 

ABSTRACT: 
The Sunnah and Hadith of the Holy Prophet PBUH has been accepted as 

an important source of Islamic law, next in importance only to the Holy 

Quran. This status of the Sunnah has remained unchallenged and 

undisputed throughout the centuries. There have been many differences 

among Muslims in their juristic opinions, but the authority of the Holy 

Quran and Sunnah of the Holy Prophet PBUH was never denied by any 

jurist. The Holy Prophet PBUH being the best teacher employed two 

different ways to enlighten his companions about Islam and particularly 

matters of worships. On few occasions, he inquired about their prior 

knowledge about the topic and then illuminated it, while on other occasion, 

he simply exposited the spirits and essence of rites and rituals.  

Key Words:  Sunnah, enlighten, worship, undisputed, illuminated. 

لى ص   یعد الحدیث النبوي الشریف من أفصح أسالیب العرب وأكثرها اعجازاً ولاریب فهو كلام النبي محمد 
ب بان لغته لغۃ مقصودۃ یراعى فیها جوان ص لى الله علیه وس لموأفص ح العرب ااببۃ واد يی  كلامه  الله علیه وس لم

الدلالۃ والقصد لدى المتلقي، فهي لغۃ علمیۃ تجمع بين راۃ العبادۃ وداۃ التوجیه ومراعاۃ الجوانب النفسیۃ والاجتماعیۃ 
وَى فهي لغۃ تخابب فطرۃ الناس ولاریب انها تنطلق من اوله تعالى   1حْيٌ یوُحََ﴾إنِْ هُوَ إلَِاَ وَ  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الَْْ

أصحابه او  صلى الله علیه وسلمأما الالفاظ النبویۃ المفس رۃ فهي تل  الالفاظ ال  س  ع عن معناها الرسوع  
ل  عنها فلا لا عن الالفاظ ال  فسرها رسوع الله  للفظ ثم في غیر أسلوب الاستفهام ك ن یذكر ا صلى الله علیه وسلمس ُ

 -لى النحو الآتي:یعقب بتفسیر معناه.يمكن تفصی  ذل  ع 
 الأستعانۃ باسلوب الأستفهام. -النمط الأوع: :1
 التفسیر المباشر. -النمط الثاني: :2
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 :الاستعانۃ ب سلوب الاستفهام:النمط الأوع       
 -وجاء هذا الأسلوب على وفق ما ی تي:

وینتظر الإجابۃ عنه ثم یعقب علیه بتفسیر المعنى الذي أراد أن یوصله إلیهم من صلى الله عليه وسلمسؤاع یس له رسوع الله :1
ااع "أتدرون ما المفلس؟ االوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع صلى الله عليه وسلمأن رسوع اللههریرۃ ذل  حدیث أبي 

 .2 فقاع المفلس من أم  من ی تي یوم القیامۃ ....
 یه نوع من الغموض ثم یقوم الرسوعلفظا فصلى الله عليه وسلمأن یورد رسوع اللهابۃ سؤالا بعد أو أن یس  ع أحد الصح :2

"ك  مس  كر حرام ان على الله عهداً لمن صلى الله عليه وسلمذل   ح دیث جابر... ااع رس  وع الله بتوض  یح ه ذا الغموض منصلى الله عليه وسلم
یش  رب المس  كر أن یس  قی ه من بينۃ الباع االوا یا رس  وع الله وما بينۃ الباع؟ ااع عرا أه  النار أو عص  ارۃ أه  

 .3النار"
ۃ لتوضیح معنى من المعاني من دون أن یعرف الصحابصلى الله عليه وسلمجبری  علیه السلام على رسوع اللهسؤاع یطرحه  :3

بارزاً للناس فاتاه رج   صلى الله عليه وسلمللهكان رس  وع ا -أن الس  ا   هو جبری  علیه الس  لام من ذل  حدیث ابي هریرۃ ، ااع:
إلى  ص  لى الله علیه وس  لم. ثم یش  یر 4ن بالبعثأن تؤمن بالله وملا كته وبلقا ه ورس  له وتؤم  -فقاع ما الإيمان؟ ااع:

كم یعلمكم أمر دینكم"  .5أن السا   هو جبری  علیه السلام "أتا
 التفسیر المباشر:النمط الثاني 

وه ذا النمط تتلف عن النوع الس  ابق بكونه لا یعتمد على الاس  تفهام وارا ایراد اللفظ ثم تفس  یره وهو على 
 -أنواع:

ذكر لفظ ما ثم الاتیان بتفس  یر من دون أن یكون هناس س  ؤاع وجواب أو اعماض من ذل  حدیث  :1
 .6 "الكيس من دان نفسه وعم  لما بعد الموت ...صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه ااع: ااع رسوع اللهأبي یعلى شداد بن أوس 

ه من أن یوص  معناه إلى صحابتصلى الله عليه وسلمالاتیان بالتفسیر والشرح ثم ختم ذل  باللفظ الذي أراد رسوع الله :2
ااع "إن المؤمن اذا اذنب كانت نكتۃ سوداء في البه فان تاب ون ع صلى الله عليه وسلمأن رسوع اللههریرۃذل  حدیث أبي 

كلََاَ بَْ  رَانَ عَلَى اُلوُبهِِمْ مَا كاَنُوا  واس  تغفر ص  ق   الب ه وإن زاد زادت ف ذل   الران الذي ذكره الله في كتابه ﴿
 .7﴾  یكَْسِبُونَ 

( لایراد باستخدام أسلوب النفي ثم التعقیب علیه ب    كلكنارف علیه الناس على س يی  الاناار ایراد مفهوم تع :3
عن أو غیره ا،من ذل   حدیث أبي هریرۃالمعنى ال ذي ینبغي أن یتحقق في المس  لم ال ذي یتص  ف به ذه الص  ف ۃ 
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تحي أو لا یس ع الناس ليس له غنى ویس   "ليس المس كين الذي ترده الأكلۃ والأكلتين ولكن المس كين الذيااع صلى الله عليه وسلمالنبي
 ۔8إلحافاً 

 الفاظ العبادۃ المفسرۃ باسلوب الاستفهام:المبحث الأوع
سُْ  والنََجْدُ   :الرَِ
ا رَجٍُ  كانت له أبٌ ، لا یعُْطِي حَقََها في نََدَْتِِا ورِسْلِهَا االوا صلى الله عليه وسلمأبي هریرۃ  ااع سمعتُ رسوع الله عن یقوع: أيََمُ
 .9نََدَْتُِا ورِسْلهُا؟ ااع في عُسْرِها ویسُْرِها."یا رسوع الله ما 
 :المعنى السیاقي

جاء هذا اللفظ في سیاا تحذیر من الإمتناع عن فع  واجب وهو إخراج ال كاۃ وفیه أشارۃ إلى أن المسلم ینبغي 
ا یث عاماً بصیغۃ أيملذل  جاء الحدبدافع فع  الطاعۃ لا بدافع آخر، له أن ترج زكاته في واتها وأن یفع  هذا الأمر
معنى  اء في تحدیدواد اختلف العلمسواء في حالۃ عسرٍ أو حالۃ یسرٍ،رجٍ  فیجب على المسلم أن ترج زكاته في ك  حاع 

فیصعب لإب  الشحوم اكنزسنوات السمن والصوبۃ حیث تلنجدۃ هي الجذب والشدۃ بعينهاأوه  معنى األنجده والرس ،
صب هو ال ذهب السیوبي إلى أن النجدۃ هي الجذب واللایق والرس الرس  الصوبۃ أو الْ اع؟صود من وه  المقالإخراج؟

النجدۃ عسراً والرس  یسراً بقوله فسمى النجدۃ عسراً والرس  صلى الله عليه وسلم إلى ذل  معللا تسمیۃ رسوع اللهوالسعۃ فهو یشیر
ق وهو المراد بالنجدۃ وفي حاع یسراً لأن الجذب عسرٌ والصب یسر فهذا الرج  یعطي حقها في حاع الجذب واللای 

الصب والسعۃ وهو المراد بالرس . ویذهب ابن الأثیر إلى هذا الرأي معللاً ذل  بقوله لأن "الرس  اللبن وإرا یكثر 
في حاع الرخاء والصب فیكون المعنى أن ترج حق الله في حاع اللایق والسعۃ والجذب والصب لأنه إذا أخرج حقها 

 .10كان ذل  شاااً علیه فإنه إجحاف به وإذا أخرجها في حاع الرخاء كان ذل  سهلاً علیه" سنۃ اللایق والجذب
فهذا الرأي یرى أن إخراج ال كاۃ في أیام الجذب أصعب واشد من أیام الرخاء والصب في حين یرى اسم آخر 

ۃ أي یعطي رس  بالكسر الْينمن العلماء أن العكس هو الصحیح، فهذا السندي یقوع "ای  النجدۃ الشدۃ أو السمن وال 
ویعل  أبو عيید ذل  بان .11وهي سمان حسان یشتد علیه إخراجها فتل  نَدتِا ویعطي في رسلها وهي مهازی 

نَدتِا أن تكثر شحومها وتحس حتى يمنع ذل  صاحبها أن ینحرها نفاسۃ بها فصار ذل  بمنزلۃ السلاح لْا يتنع به 
سلها فهو أن یعطیها وهو أن یهون علیه لأنه رس  ليس فیها من الشحوم والحسن من ربها فتل  نَدتِا... أما اوله ر

أي مستهيناً بها بسبب ه الْا ویكون عادۃ في سنوات الجذب واد ذكر الأزهري أن .12ما یبخ  بها فهو یعطیها رسلاً 
  نه من بذع حق الله ذل  ب هناس من ذهب إلى أنه ليس لله اع معنى في الرس  ب  المعنى أنه أخرجها بطیب نفس واد عل 
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 . 13في الملانون به كان إخراجه مما یهون علیه أسه  فليس لذكر الْ اع بعد السمن معنى
هو المعنى الأساسي وهو المعنى الذي ذكره العلماء في صلى الله عليه وسلمق أن المعنى الذي ذكره رسوع اللهیتلاح مما سب 

عطاها في هاتين عيید بقوله فمعنى الحدیث أنه أراد من أتفسیر هذین اللفظين بالعسر واليسر وإلى هذا المعنى یشیر أبو 
 .14الحالتين النجدۃ والرس  أي مشقۃ النفس وعلى بیب منها

اوُبَ   :الرََ
اُوبَ فیكم؟ ااع: النا الذي لا یوُلدُ له، ااع: صلى الله عليه وسلملله بن مسعود ااع: ااع رسوع اللهعن عبد ا ون الرََ ما تَعُدَُ

جُ  اُوبِ ولكنََه الرََ م من ولدِهِ شيلاً"ليس ذل  بالرََ  .15 ُ  لم یقُدَِ
 :المعنى السیاقي

جاء هذا اللفظ في سیاا توجیه سؤاع ثم الانتظار لیجیب عنه السامعون ومن ثمَ الانتقاع ایلااح المعنى المراد 
لذل  ا دصحابه بعداعماضه على مفهومهم السإیلااحه لأصلى الله عليه وسلمعرفۃ المعنى الذي یریدرسوع اللهففیه نوع من التشویق لم 

جد فیه غایۃ ما اراد و أن العلماء ذهبوا في تفسیر هذا اللفظ إلى معنیين مهمين رك  ك  واحد منهم على المعنى الذي نَد
 إیلااحه لأصحابه.صلى الله عليه وسلمرسوع الله

عيش له ولد  ی لم یرد في الراوب المعنى اللغوي المعروف لمن لاصلى الله عليه وسلمذهب ابن الأثیر إلى أن رسوع اللهفقد  :1
واد عل  ابن الأثیر المكی  على الذي یقدم ولد 16الذي لم یقدم من الولد شيلاً أي يموت ابلهإلى صلى الله عليه وسلمب  نقله رسوع الله

ظم عاب  أن يموت بقوله "تعریفاً أن الأجر والثواب لمن ادم شيلاً من الولد وان الاعتداد به أكثر والنفع فیه أ
وأن ،سلیم للقلااء على الآخرۃ أعظمالت ووأن فقدهم وإن كان في الدنیاعظیمافًان فقدالأجروالثواب على الصبر

والى المعنى نفسه ذهب النووي فهو .17المسلم ولده في الحقیقۃ من ادمه واحتسبه ومن لم یرزا ذل  فهو الذي لا ولد له
بموت  المصابكم تعتقدون أن الراوب المح ون هو"بقوله إنلْذااللفظصلى الله عليه وسلملى أن تفسیر رسوع اللهیشیر إ

هو من لم يمت أحد اولاده في حیاته فیحتسبه یكتب له ثواب مصیيته به وثواب صبره  أولاده وليس هو كذل  شرعاً ب 
  .18علیه ویكون له فرباً وسلفاً 

وذهب الْروي إلى أن المراد من الراوب ليس فقد الأولاد في الدنیا وإرا المقصود فقدهم في الآخرۃ فهو یشیر  :2
 الدنیا فقط. إلى أن نظرۃ الناس إلى الراوب مقتصرۃ على مصا ب 

 أن يجعلها على فقدهم في الآخرۃ وليس هذا بخلاف ذاس في المعنى ولكنه تحوی  الموضوع صلى الله عليه وسلمف راد رسوع الله
 ویرى الْروي أن الراوب الحقیقي هو من یفقد أولاده یوم القیامۃ عندما یكون ماانهم غیر الجنۃ بسبب  .19إلى غیره
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إیلااح أمر مهم وهو حضَ الآباء على تربیۃ أولادهم والمحافظۃ على أراد صلى الله عليه وسلمبۃ وغیرها. فهو یرى أن رسوع اللهالمصي
ذل  خوفاً من أن يحرموا أولادهم یوم القیامۃ بسبب اامافهم لذنوب عظیمۃ والى ذل  یشیر أبو عيید الْروي لیع ز 

مْ اُلوُبٌ لَا یفَْقَهُونَ بهَِا  موافه بإیراد مثاع واضحٍ بالاعتماد على اوله تعالى ﴿ مْ أعَْيُنٌ لَا یبُْصِ لَُْ مْ آذَانٌ رُونَ بِ وَلَُْ هَا وَلَُْ
 .21لآخرۃاهم ادیفعلون أمرالدنیاویبصرون بهاویسمعون إلاأن معناهامن التفسیرأمرمن20﴾یسَْمَعُونَ بهَِالَا 

 :الإسلام 
اع ا بارزاً یوماً للناس ف تاه رج  فقاع ما الإيمان؟... ااع ما الإسلام؟صلى الله عليه وسلمعن أبي هریرۃ  ااع كان النبي

 .22الإسلام أن تَعْبُد الَله ولا تُشْرِسَ به شيلاً وتُقِیمَ الصلاۃ وتُؤَدي ال كاۃ المفروضۃ وتَصُوم رملاان
 :المعنى السیاقي
عن أمور مهمۃ في العقیدۃ والعبادۃ صلى الله عليه وسلمث بوی  یس ع فیه جبری  رسوع اللهجاء هذا اللفظ في سیاا حدی 

كم لیعلمكم دینكم". ذهب العلماء في تفسیر هذا اللفظ مذاهب صلى الله عليه وسلملإیلااح أمر جامعٍ لا  ذل  بقوله والإحسان "أتا
لْذا اللفظ بالأركان ال  ذكرها من الشهادۃ وإاامۃ الصلاۃ وصوم صلى الله عليه وسلملى أن المراد من تفسیر رسوع اللهفقسم ذهب إ

ثبت یرملاان وغیرها هو من باب بیان لأص  الإسلام وهو الاستسلام وانقیاد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر 
بالشهادتين وإرا أضاف لْا الصلاۃ وال كاۃ والحج والصوم لكونها اظهر شعا ر الإسلام وأعظمها وبقیامها یتم استسلامه 

 .23وتركه لْا یشعر بانحلاع اید انقیاده أو اختلاله
وذهب الراغب إلى أن الإسلام في الشرع ضربان احدھما دون الإيمان وهو الاعماف باللسان وبه 

. 24ااَلتَْ الْأعَْرَابُ آمَنََا اُْ  لمَْ تُؤْمِنُوا وَلكَِنْ اُولوُا أسَْلمَْنَا ﴾ دم حص  مع الاعتقاد أو لم يحص  وإیاه اصد بقوله ﴿يحقن ال 
والثاني فوا الإيمان وهو أن یكون مع الاعماف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفع  واستسلام لله في جمیع ما اضى وادرَ 

يَن  لیه السلام في اوله تعالى﴿كما ذكر عن إبراهیم ع  ویرى الإمام السندي .25﴾ إذِْ اَاعَ لهَُ رَبهَُُ أسَْلِمْ ااَعَ أسَْلمَْتُ لِرَبَِ العَْالَمِ
  .26أن الإسلام محصور في هذه الأركان المسۃ

البراءۃ من ووهناس من ذهب إلى أن الإسلام یتطلب ثلاثۃ أمور وهي توحید الله تعالى والانقیاد له بالطاعۃ 
یستسلم  أنالشرعي والاستسلام القدري فیقوع"یفرا بين الاستسلام ب  یذهب إلى أبعدمن ذل  إذ27الشرس وأهله

العبد لربه استسلاماً شرعیاً وذل  بتوحید الله  وافراده بالعبادۃ وهذا الإسلام هو الذي يحمد علیه العبد ویثاب علیه أما 
 .28نه لا حیلۃ للإنسان فیهالاستسلام القدري فلا ثواب فیه لأ

 یتلاح مما سبق أن الإسلام لفظ عام اد یطلق على الإيمان واد یطلق على الدین الإسلامي ب كمله وهو ما 
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أشار إلیه البغوي بقوله "جع  النبي الإسلام هنا اسماً لما ظهر من الأعماع والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد وليس 
ء واحد ييمان ولا لأن التصدیق ليس من الإسلام ب  ذل  تفصی  لجملۃ كلها ش ذل  لأن الأعماع ليست من الإ

كم جبری  یعلمكم دینكم"صلى الله عليه وسلموجامعها الدین ولْذا ااع  وإرا المكی  على هذه الأركان المسۃ من الشهادۃ .29"أتا
ان ام ب داء هذه الأركوالصیام وال كاۃ والحج والصوم إرا هي ثمرات هذا الإسلام ودلی  على الاتباع والإخلاص لمن ا

 المسۃ وعدم القیام بها دلی  عدم الاتباع ودلی  الادعاء غیر الصادا.
 :العَصْرَانِ  

وات المس وحافظ على الصل"فاان مما علمنَِ صلى الله عليه وسلمرسوع الله ۃ عن أبیه ااع علمنَِ عن عبد الله بن فلاال
من  أنا فعلته اج أعن فقاع حافظ على العصرین وما كانت ااع: التُ إن هذه ساعات لي فیها أشغاع فمرنَيِ ب مرٍ جامعٍ إذا

 .30صلاۃٌ اب  بلوع الشمس وصلاۃ اب  غروبها لغتنا فقلت وما العَصْرَان؟ فقاع 
 :المعنى السیاقي

جاء هذا اللفظ في سیاا حضٍَ على المحافظۃ على أمر محبب والمكی  علیه لأھميته وخطورته في وات واحد ونَد 
تلفوا في معنى العصرین وإرا ترك  كلامهم في سبب هذه التسمیۃ ااع الطابي یرید بالعصرین صلاۃ أن العلماء لم ت 

العصر وصلاۃ الصبح والعرب اد تحم  احد الاسمين على الآخر فتجمع بينهما في التسمیۃ بلباً للتخفیف كقولْم العمرین 
فهو یرى أن سبب التسمیۃ یرجع إلى تغلیب .31اءلأبي بكر وعمر كرضي الله عنهما( والأسودین یریدون التمر والم

ا یقعان في فهو یقوع سماھما العصرین لأنهمیر التسمیۃ أي التسمیۃ بالعصرین،احد الأسماء على الأخر، ویعل  ابن الأث 
ویذهب الطابي إلى أن معنى العصر أو سبب التسمیۃ یعود إلى معنى المقاربۃ أو .32برف العصرین وھما اللی  والنهار 

لامتداد فهو یقوع "إن صلاۃ العشي إرا سمیت عصراً لان مدى واتها یقارب غروب الشمس في اولْم أعصرت ا
الجاریۃ إذا ااربت الإدراس، ما وكذل  المعنى في تسمیۃ صلاۃ الفجر عصراً وذل  إن الوات الذي یصلي فیه يمتد إلى 

 . 33بلوع الشمس أو یقاربه"
دُون  :الُمفْرَِ

دَانُ فقاع سیروا هذا صلى الله عليه وسلمع كان رسوع اللهعن أبي هریرۃ  اا یسیر في بریق مكۃَ فَمرََ على جبٍ  یقاع له جُمْ
دُون یا رسوع الله؟ ااع الذاكرون الله كثیرا والذاكرات" دُون االوا وما الُمفْرَِ  .34جُمدان سَبَقَ الُمفْرَِ

م فی تون ی وفي روایۃ أخرى" االوا وما الُمفْرِدُون؟ ااع الُمسْتَهْمُِون في ذِكْرِ  كر عنهم أثقالَُْ وم الله یلََاعُ الذَِ
 .35القیامۃ خِفَافاً"
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 :المعنى السیاقي
جاء هذا اللفظ في سیاا حضَ على أمر مهم متعلق بالإيمان ومتعلق بحب الله  وهو ذكر الله تعالى وجاء المكی  

 دام ذكر الله تعالى.فیه من ناحیۃ الاعت اع عن الناس لذكر الله تعالى وبیان السبق في ذل  لمن أ
واب  الدخوع في دلالۃ هذا التفسیر لابد من الإشارۃ إلى ضبط هذا اللفظ كما ذكره العلماء إذ االوا إنه جاء بفتح 

واد ذهب ابن الأثیر إلى أن في هذا التفسیر دلالۃ على الانفراد .36الفاء وكسر الراء المشددۃ وجاء مخففاً وبإساان الفاء
یه ومتابعۃ الایۃ النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو یقوع فرَد الرج  إذا تفقه واعت ع في العلم والتفقه ف

وذَهب اسم من العلماء إلى أن المراد من المفردین هو الولوع والحب الشدید لذكر .37الناس وخلا بمراعاۃ الأمر والنهي
 صلى الله عليه وسلمسیر رسوع اللهع الإمام ابن العربي المالكي معلقاً على تف الله تعالى حتى ینفردوا عن الناس بكثرۃ ذكرهم لله تعالى یقو 

لْذا اللفظ بقوله المستهمون بذكر الله یعن الذین اولعوا به یقاع أهم فلان بكذا أو استهم فهو مهم به ومستهم 
خرف أي الذین وای  إن المراد من المفردین هو من أهم الرج  إذا أ.38أي مولع به لا یتحدث بغیره ولا یفع  غیره"

 .39هرموا وخرفوا في ذكر الله وباعته أي لم ی ع ذل  دیدنهم وھمهم حتى بلغوا حد الشیخوخۃ والرف
كرین الله تعالى كثیراً دون غیرهم وفیه أیلااً دلالۃ على أن  ففي هذا التفسیر دلالۃ تخصیص لْذا اللفظ بالذا

ۃ ذكر إبالۃ عمره وفیه أن بیان السبق إلى الجنۃ مقرون بكثركثرۃ ذكر الله لْا الأثر الكبیر في حیاۃ الإنسان وفي 
 الله تعالى وأن یكون دیدنهم وھمهم وشغلهم الشاغ  والله اعلم.

 :الفاظ العبادۃ المفسرۃ تفسیراً مباشراً :المبحث الثاني
 :البخی 

رتُ عنده فلم ذك "البخی  الذي صلى الله عليه وسلمعن الحسين عن علي بن أبي بالب كرضي الله عنهما( ااع: ااع رسوع الله
 .40یصَُ َ عليَ"

 :المعنى السیاقي
و الذي لا فه جاء هذا اللفظ في سیاا التعریف المباشر للبخی  الحقیقي الذي یستحق هذا الوصف دون غیره،

واد جاء هذا اللفظ في سیاا واضحٍ وبسیطٍ ولكن نَد أن اسماً من صلى الله عليه وسلمعندما یذكر رسوع اللهصلى الله عليه وسلمیصلى على رسوع الله
ید بالبخی  واستعان في إیلااح هذا المفهوم الجدصلى الله عليه وسلمص  على رسوع اللهیت م  في سبب تسمیۃ من لم یالعلماء واف 

بمعنى الفاء في الحدیث "فلم یصُِ  علي" وذهب الطيبي إلى "أن الفاء في الحدیث يحتم  معنیين أثنين الأوع "أن الفاء 
مها فحقیق أن ودۃ على لسانه فیفوز بها فلم یغتناستبعادیۃ والمعنى بعید عن العاا  أن یتمكن من إجراء كلمات معد
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 لا يمكن أن یبخ صلى الله عليه وسلمیدرس عظم أجر الصلاۃ على الرسوع فقمۃ البُخ  تكمن فیه لأن العاا  الذي.41یذله الله
اني فهو أن أما المعنى الثها كان حقیقاً على الله أن یذله،بالمات معدودات لیفوز بمرضاۃ الله وهي عبادۃ فمن لم یؤد

فالبخی  هو الذي یت خر في الصلاۃ على رسوع الله .42"صلى الله عليه وسلمالماخي عن الصلاۃ علیه عند ذكرهللتعقیب فتفید به ذم الفاء "
 .صلى الله عليه وسلمالت خر عن الصلاۃ على رسوع الله فهو مذموم بسببصلى الله عليه وسلم

 :العاج 
عَ نفسَهُ بَ ااع "الكَيسَُِ مَنْ دَانَ نفسَه وعَمَِ  لما بعد الموت والعاجُِ  مَن اتْ صلى الله عليه وسلمعن النبََيَِ  عن شداد بن أوس

نَىَ على الله" هواها ويََ
نَىَ على الله".43 وفي روایۃ أخرى "ثُمََ يََ

44. 
 :المعنى السیاقي

جاء هذا اللفظ في سیاا الحدیث عن معنیين متلاادین وھما كالكيس والعاج ( لتيیان حقیقۃ واحدۃ وهي 
أراد أن صلى الله عليه وسلماللاعیف المقصر لكن رسوع اللهبریق النجاۃ والوصوع إلى رضا الله ، فلفظ العاج  معروف عندهم وهو 

یبين لنا صفات هذا العاج  ویوضح لنا الأمور ال  أوصلته إلى هذا اللاعف. واد ذهب ابن العربي في إیلااح هذا اللفظ إلى 
أن العاج  هو المقصر في الأمور وذل  لأنه أتبع نفسه هواها وجعلها تابعۃ لْواها فلم یكفها عن الشهوات ولم يمنعها 

ن مفاراۃ المحرمات ب  إنه مع تفریطه في باعۃ الله لا یعتذر ب  یظن أن الله یعفو عنه دون أن یل م جانب ع 
 . 45التوبۃ والاستغفار"

فالعاج  مقصر في ك  الجوانب التعبدیۃ والعملیۃ ویرى من شدۃ جهله أنه یستحق الجنۃ لذل  نلحظ في 
لعنان للنفس البشریۃ لا  ما ترید إذ لابد من أن تكون محابۃً الحدیث تركی اً على خطورۃ اتباع الْوى وإبلاا ا

ركی اً لا من أتبع نفسه هواها" ثم نَد في الحدیث ت صلى الله عليه وسلمحدود الله وهو ما یشیر إلیه اولهبسیاج الوف من الله واافۃ عند 
 هذا بقوله "ثم ينى ندي إلى"وينى على الله الأماني" لذل  یشیر السصلى الله عليه وسلمرحمۃ الله وهو ما یشیر إلیه اولهعلى عدم الاغمار ب 

ویشیر ابن .46على الله الأماني ب نه كریم غفور رحیم غن عنه وعن عمله فلا یعاابه ب  یدخله الجنۃ ویعطیه ما یشتهي
 .47العربي إلى هذا المعنى إشارۃً واضحۃ بقوله "وينى على الله أي یذنب ویتمنى الجنۃ من غیر الاستغفار والتوبۃ"

 .48إلى سفاهۃ عق  من هذا فعله وإلى هذا المعنى یشیر ابن العربي "والعاج  هو السفیه" وفي الحدیث إشارۃ
كه الأمور وانَراره وراء الشهوۃ متشبهاً بذل  بمن لا عق  له.  وتكمن سفاهۃ العق  في عدم إدرا

 :الكَيسَُِ 
 ااع "الكَيسَُِ مَنْ دَانَ نفسَه وعَمَِ  لما بعد الموت والعاجُِ  مَن اتْبَعَ نفسَهُ صلى الله عليه وسلمعن شداد بن أوس  عن النبي
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نَىَ على الله " هواها ويََ
49. 

 :المعنى السیاقي
جاء هذا اللفظ في سیاا التعریف المباشر للكيس وربط هذا التعریف بمراابۃ النفس وعم  الصالحات اب  

 اد من الكيس الرج  العاا  الحكیم الذي یتصرف تصرفاً یلیق به من أج  النجاۃ منالموت والروج من الدنیا أي ك نه أر
 عذاب الله لذل  نَد أن العلماء اد ذهبوا في تحدید صفات من هو العاا  الحقیقي إلى اتجاهين اثنين.

هو یرى الدین( فالاتجاه الأوع هو ما ذهب إلیه الْروي في تحدید هذه الصفات بالمكی  على دلالۃ لفظ كدان أو 
 أنها تحتم  معنیين اثنين ھما:

أن معنى دان نفسه أذلْا واستعبدها واهرها لأن دلالۃ الدین لله تكون بطاعته والتعبد واللاوع  المعنى الأوع:
 له وحده سبحانه.

لقیامۃ بیوم اهو الحساب فمعنى كدان نفسه( حاسبها لأن دلالۃ الدین تعن الحساب من ذل  سمى یوم المعنى الثاني:
أما الاتجاه الثاني فهو ما ذهب إلیه ابن العربي في تحدید هذا اللفظ إلى المكی  على مس لۃ .50الدین أي یوم الحساب والج اء

ب  یذهب إلى أبعد من ذل  .51العاابۃ في الأمور لذل  فهو یقوع الكيس العاا  المتبصر في الأمور الناظر إلى العوااب"
. 52مهم وهو العم  للآخرۃ اب  الموت فهو یقوع فالموت عاابۃ أمر الدنیا فالكيس من أبصر العاابۃ" عندما یشیر إلى معنى

أي أن الرج  العاا  من یبصر عاابۃ أموره لأنه في نهایۃ المطاف میت وأن الله سوف يحاسبه على ك  صغیرۃ وكبیرۃ ااع 
جْرِمِيَن مُشْفِ  تعالى ﴿ ا فِیهِ وَیقَُولوُنَ یاَوَیلْتََنَا مَاعِ هَذَا الكِْتَابِ لَا یغَُادِرُ صَغِیَرۃً وَلَا كَ وَوُضِعَ الكِْتَابُ فَمََى الْمُ بِیَرۃً قِيَن مِمََ

یتلاح مما سبق أن المفهوم الذي أراد إیصاله رسوع الله  53﴾ إلَِاَ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَا یظَْلِمُ رَبََُ  أحََدًا
 و أن العاا  الذكي الحقیقي هو الذي یذع نفسه ويجعلها خاضعۃ لأمر الله  ویفكر في عاابۃ أموره كلها.لأصحابه هصلى الله عليه وسلم

 لهوامش والمراجعا  

 .4-3النجم / 1
 2851رام الحدیث:  ،ه   1334دار الجی  ببیرت ، المطبوعۃ سنۃ صحیح مسلم،الحسين مسلم بن الحجاج القشیري، أبو 2
 وسننه وأیامه، الجامع المس ند الصحیح المختصر من أمور رسوع الله البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعی  بن إبراهیم بن المغیرۃ3

 4343ه  ،  رام الحدیث: 1422ولى دار بوا النجاۃ، الطبعۃ الأ
 9ن الحجاج القشیري، رام الحدیث: الحسين مسلم ب صحیح مسلم ، أبو 4
 المصدر نفسه5
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 4224ام الحدیث: ردار إحیاء الكتب العربیۃ فیص  عيسى البابي الحلبي،  ،سننمد بن ی ید الق وین ابن ماجهأبو عبدالله مح6
  14المطففين/ 7
 1449رام الحدیث: ،عبدالله محمد بن اسماعی  البخاريأبو صحیح بخاري،8
 2441صیدا بیروت، رام الحدیث: المكتبۃ العصریۃ،سنن،، النسا ي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الراساني أبو9

 223ص  2، ج 1ن الأثیر،النهایۃ في غریب الحدیث والأثر، بیروت، طمجدالدین أبو السعادات المبارس بن محمد الجرزي اب 10
 المصدر نفسه و نفس الصفحۃ11
 242 – 248ص  1بیروت، ج ،، دار إحیاء الماث العربي القاسم بن سلام الْروي أبو عيیدغریب الحدیث 12
 223ص  2ج ابن الأثیر،،هایۃ في غریب الحدیثالن13
 242ص  1ج غریب الحدیث، ابن سلام الْروي ،14
 2245رام الحدیث:الحسين مسلم بن الحجاج القشیري، أبوصحیح مسلم،(15
 249ص  2 النهایۃ في غریب الحدیث،ابن الأثیر،ج16
 المصدر نفسه و نفس الصفحۃ(17
 122ص  12م، ج 1942، 2بیروت،ط،بشرح النووي،دار إحیاء الماث العربيصحیح مسلم یي الدین أبو زكریا يحيى ال امي،مح 18
 149ص  3غریب الحدیث، ابن سلام الْروي،ج 19
 149الأعراف/20
 149ص  3غریب الحدیث،ابن سلام الْروي،ج 21
 9سلم بن الحجاج القشیري،رام الحدیث: الحسين م أبو صحیح مسلم ،22
 214ص  1ج م،1954القاهرۃ، ،ی  الفالحين لطرا ریاض الصالحين،دار الریان الحدیثدلمحمد بن علان الصدیقي الشافعي،23
 14الحجرات/ 24
 131البقرۃ/ 25
 33ص 1 بیروت،ج،ف بالسندي،سنن المصطفى،دار الفكر أبو الحسن محمد بن عبدالْادي المعرو26
 42م ، ص 2444 -ه  1424، 2الریاض، ط،معجم الفاظ العقیدۃ،مكتبۃ العيیكۃأبو عبدالله عامر عبدالله فالح،27
 المصدر نفسه و نفس الصفحۃ 28
 184ص  1، ج 1بیروت، ط،العلمیۃ دار الكتب فتح الباري شرح صحیح البخاري،،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني29
 425م، رام الحدیث: 1955 -ه  1449التوزیع،بیروت،دار الجنان للطباعۃ والنشر و،،ابوداؤدأبو داوود سلیمان بن الأشعث 30
 233ص 3بیروت، ج ،ذع المجهوع في ح  سنن أبي داوود،دار الكتب العلمیۃب،أحمد السهارنفوري31
 242ص  3النهایۃ في غریب الحدیث،ابن الأثیر،ج 32
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